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 عبادات الظاهرة أثر التنازع بين الفقهاء في ال 

لََةِ وَرَفْعِ الَْْيدِْي فِ   يهَا مِثْلُ الَْْذَانِ وَالْْهَْرِ باِلْبَسْمَلَةِ وَالْقُنوُتِ فِي الْفَجْرِ وَالتَّسْليِمِ فِي الصَّ

نِ فِي الْْجَِّ وَنَحْ  دِ وَالْقِرَا فْرَا  وِ ذَلكَِ .وَوَضْعُ الَْْكُفِّ فَوْقَ الَْْكُفِّ . وَمِثْلُ التَّمَتُّعِ وَالِْْ

ذِي يَكْرَهُ   عًا مِن الْفَسَادِ الَّ عَائِرِ أَوْجَبَ أَنوَْا هُ فَإِنَّ التَّناَزُعَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالشَّ

ُ وَرَسُولُهُ وَعِبَادُهُ الْْؤُْمِنوُنَ :  اللََّّ

  ُ ذِي يُُبُِّهُ اللََّّ وعِ الَْْسْنوُنِ الَّ " أَحَدُهَا " جَهْلُ كَثيٍِر مِن النَّاسِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ باِلَْْمْرِ الَْْشُْْ

 
ِ

بَاعِهِ . وَرَسُولُهُ وَاَلَّذِي سَنَّهُ رَسُولُ اللََّّ تهِِ وَاَلَّذِي أَمَرَهُمْ باِتِّ  لِْمَُّ

ةِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ بَعْضَهُمْ لبَِعْضِ وَبَغْيُهُمْ عَلَيْهِمْ : تَارَةً بنِهَْيِهِمْ عَمََّّ " الثَّانِِ " ظُلْمُ كَثيٍِر مِ   ن الُْْمَّ

 ُ كِ مَا أَوْجَبَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ . وَتَارَةً بتََِْ ُ عَنهُ وَبُغْضُهُمْ عَلََ مَا لََْ يُبْغِضُهُمُ اللََّّ مِن حُقُوقِهِمْ  لََْ يَنهَْ اللََّّ

لََةِ وَالَْْحَبَّةِ وَصِلَتهِِ  مُونَ فِي الْْوَُا فَقَتهِِمْ لَهُ عَلََ الْوَجْهِ الَّذِي يُؤْثِرُونَهُ حَتَّى يُقَدِّ مْ لعَِدَمِ مُوَا

كُونَ مَنْ يَكُونُ مُقَدَّ   وَرَسُولهِِ وَيَتَُْ
ِ

رًا عِندَْ اللََّّ لِ وَالْوِلََيَاتِ مَنْ يَكُونُ مُؤَخَّ  الَْْمْوَا
ِ
مًا وَإعِْطَاء

 وَرَسُولهِِ لذَِلكَِ . عِ 
ِ

 ندَْ اللََّّ

 
ِ
ء بَاعِ الَْْهْوَا بَاعُ الظَّنِّ وَمَا تََوَْى الَْْنفُْسُ حَتَّى يَصِيَر كَثيٌِر مِنهُمْ مَدِيناً باِتِّ فِي " الثَّالثُِ " اتِّ

 ُ هَةِ وَالْْ وعَةِ . وَحَتَّى يَصِيَر فِي كَثيٍِر مِن الْْتَُفَقِّ  مِن جِنسِْ مَا هَذِهِ الُْْمُورِ الَْْشُْْ
ِ
ء تَعَبِّدَةِ مِن الَْْهْوَا

وَافِضِ وَالْْعُْتَزِلَةِ وَنَحْوِ  رِجِ وَالرَّ نَّةِ وَالْْمَََّعَةِ : كَالْْوََا  الْْاَرِجِيَن عَن السُّ
ِ
ء هِمْ . فِي أَهْلِ الَْْهْوَا

فَةً فِي الْْرَْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ باِلَْْقِّ وَقَدْ قَالَ تَعَالََ فِي كتَِابهِِ : }يَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِ

 لَْمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
ِ

ذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبيِلِ اللََّّ  إنَِّ الَّ
ِ

 بمََِّ وَلََ تَتَّبِعِ الْْوََى فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ اللََّّ

سَابِ{ ) ْ فِي دِينكُِمْ  ( سورة ص ،وَقَالَ فِي كِتَابهِِ : }قُلْ 26نَسُوا يَوْمَ الِْْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَغْلُوا

ء السَّ  ْ عَن سَوَا ْ كَثيًِرا وَضَلُّوا ْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا ء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا ْ أَهْوَا بيِلِ{ غَيْرَ الْْقَِّ وَلََ تَتَّبعُِوا

 ( سورة المائدة .77)
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قُ وَالَِخْتلََِفُ الْْخَُالِ  بعُِ " التَّفَرُّ ا فُ للَِِجْتمََِّعِ والَئتلَف حَتَّى يَصِيَر بَعْضُهُمْ يُبْغِضُ " الرَّ

 وَحَتَّى يُفْضَِِ الْْمَْرُ ببَِعْضِهِمْ إلََ 
ِ

ليِهِ عَلََ غَيْرِ ذَاتِ اللََّّ عْنِ بَعْضًا وَيُعَادِيهِ وَيُُبُِّ بَعْضًا وَيُوَا الطَّ

مْزِ . وَببَِعْضِهِمْ إلََ  لََحِ وَببَِعْضِهِمْ إلََ الْْهَُاجَرَةِ  وَاللَّعْنِ وَالْْمَْزِ وَاللَّ الَِقْتتَِالِ باِلَْْيدِْي وَالسِّ

 ُ مَهَا اللََّّ تيِ حَرَّ هُ مِن أَعْظَمِ الْْمُُورِ الَّ َ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ وَهَذَا كُلُّ  وَالْْقَُاطَعَةِ حَتَّى لََ يُصَلِِّّ

 وَرَسُولُهُ . 

ُ تَعَالََ : } يَا وَالَِجْتمََِّعُ والَئتلَف مِن أَعْظَ  ُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللََّّ تيِ أَوْجَبَهَا اللََّّ مِ الْْمُُورِ الَّ

َ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إلََِّ وَأَنتُْمْ مُسْلِمُونَ ) قُوا اللََّّ ذِينَ آَمَنوُا اتَّ اَ الَّ ( وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ 102أَيُُّّ

قُو  جََِيعًا وَلََ تَفَرَّ
ِ

 عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ اللََّّ
ِ

ا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ

ُ لَكُمْ  ُ اللََّّ نًا وَكُنتُْمْ عَلََ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَكُمْ مِنهَْا كَذَلكَِ يُبَينِّ مْ  آَيَاتهِِ لَعَلَّكُ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَا

ةٌ يَدْعُونَ إِلََ الْْيَْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْْنُكَْرِ 103تََتَْدُونَ ) ( وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 104وَأُولََكَِ هُمُ الْْفُْلِحُونَ ) ذِينَ تَفَرَّ ( وَلََ تَكُونُوا كَالَّ

ذِينَ 105يِّناَتُ وَأُولََكَِ لَْمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )الْبَ  ا الَّ ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّ

تْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََّنكُِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمََِّ كُنتُْمْ تَكْفُرُونَ ) ذِينَ 106اسْوَدَّ ا الَّ ( وَأَمَّ

تْ وُ   هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ )ابْيَضَّ
ِ

[ {، 108-102(  ]آل عمران/107جُوهُهُمْ فَفِي رَحَْْةِ اللََّّ

نَّةِ وَالْْمَََّعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ     . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّ

 يَصِيُر مِن أَهْ 
ِ
 وَكَثيٌِر مِن هَؤُلََء

ِ
عَهَا رَسُولُ اللََّّ تيِ شَََ نَّةِ الَّ  لِ الْبدِْعَةِ بخُِرُوجِهِ مِن السُّ

ُ بِِاَ وَرَسُولُهُ قَالَ  تيِ أَمَرَ اللََّّ تهِِ وَمِن أَهْلِ الْفُرْقَةِ باِلْفُرْقَةِ الْْخَُالفَِةِ للِْجَمََّعَةِ الَّ  تَعَالََ : }إنَِّ لِْمَُّ

ْ دِينهَُمْ وَ  قُوا ذِينَ فَرَّ ْ الَّ  ثُمَّ يُنبَِّئُهُم بمََِّ كَانُوا
ِ

مََّ أَمْرُهُمْ إلََِ اللَّه  إنَِّ
ٍ
ء سْتَ مِنهُْمْ فِي شََْ ْ شِيَعًا لَّ كَانُوا

ُ النَّبيِِّيَن 159يَفْعَلُونَ { ) ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّه ( سورة الْنعام، وَقَالَ تَعَالََ : }كَانَ النَّاسُ أُمَّ

ينَ وَمُنذِرِينَ  ِ ْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ مُبَشِّْ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلَْْقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمََّ اخْتَلَفُوا

 ْ ذِينَ آمَنوُا ُ الَّ ذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتَْمُُ الْبَيِّناَتُ بَغْيًا بَيْنهَُمْ فَهَدَى اللَّه ْ فِيهِ إلََِّ الَّ ا اخْتَلَفُوا َ
ِ

لم

سْتَقِيمٍ{ )فِ  طٍ مُّ ا ُ يَُّدِْي مَن يَشَاء إلََِ صَِِ ( سورة البقرة،  وَقَالَ 213يهِ مِنَ الْْقَِّ بإِِذْنهِِ وَاللَّه
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ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلََِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَْمُُ الْبَيِّنةَُ ) قَ الَّ ( وَمَا أُمِرُوا إلََِّ 4تَعَالََ : }وَمَا تَفَرَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) ليَِعْبُدُوا لََةَ وَيُؤْتُوا الزَّ ينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ لِصِيَن لَهُ الدِّ َ مُُْ ( {  5اللََّّ

ْ الْكِتَابَ 5-4]البينة/ ذِينَ أُوْتُوا  الِْسْلََمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّ
ِ

ينَ عِندَ اللَّه [، وَقَالَ تَعَالََ : }إنَِّ الدِّ

سَابِ{ ) إلََِّ مِن يعُ الِْْ  سََِ
ِ

 فَإِنَّ اللَّه
ِ

( 19بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنهَُمْ وَمَن يَكْفُرْ بآِياَتِ اللَّه

نَ الْْمَْرِ فَمََّ اخْتَلَفُوا إلََِّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ   سورة آل عمران،  وَقَالَ تَعَالََ : }وَآتَيْناَهُم بَيِّناَتٍ مِّ

تَلفُِونَ { ) الْعِلْمُ  كَ يَقْضِِ بَيْنهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمََّ كَانُوا فِيهِ يََْ ( سورة 17بَغْيًا بَيْنهَُمْ إنَِّ رَبَّ

َ وَأَصْلِحُو ْ اللَّه قُوا سُولِ فَاتَّ  وَالرَّ
ِ

ه
ِ

ْ الْاثية، وَقَالَ تَعَالََ : }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَْنفَالِ قُلِ الَْنفَالُ للَّ ا

ؤْمِنيَِن{ )ذَاتَ بِ  َ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ ْ اللَّه مََّ 1يْنكُِمْ وَأَطِيعُوا ( سورة الْنفال ، وَقَالَ : }إنَِّ

كُمْ تُرْحَُْونَ{ ) َ لَعَلَّ قُوا اللََّّ ( سورة الْجرات ، 10الْْؤُْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ

هُمْ إلََِّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَيْنَ وَقَالَ تعالَ: }لََّ خَيْرَ فِي  جْوَا ن نَّ  كَثيٍِر مِّ

 فَسَوْفَ نُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًَّ{ )
ِ

 ( سورة النساء .114النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللَّه

قَ هُوَ مِن أَعْظَمِ وَهَذَا الَْْصْلُ الْعَظيِمُ : وَهُوَ الَِعْتِ    جََِيعًا وَأَنْ لََ يَتَفَرَّ
ِ

صَامُ بِحَبْلِ اللََّّ

َنْ تَرَكَهُ 
ِ

هُ لْ  تَعَالََ بهِِ فِي كتَِابهِِ . وَمَِِّا عَظُمَ ذَمُّ
ِ

سْلََمِ وَمَِِّا عَظُمَتْ وَصِيَّةُ اللََّّ  مِن أَهْلِ أُصُولِ الِْْ

هِمْ وَمَِِّا عَظُمَتْ بِ   بْنِ  هِ وَصِيَّةُ النَّبيِِّ الْكِتَابِ وَغَيْرِ
ِ

ةٍ، فعَنْ عَبْدِ اللََّّ ةٍ وَخَاصَّ طِن عَامَّ فِي مَوَا

ُ عَلَيْ   صَلََّ اللََّّ
ِ

هِ وَسَلَّمَ عُمَرَ قَالَ : خَطَبَناَ عُمَرُ باِلْْاَبيَِةِ فَقَالَ : إنِِِّ قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللََّّ

جُلُ ، فِيناَ فَقَالَ : " أُوصِيكُمْ بِ  ذِينَ يَلُونََمُْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَُْلفَِ الرَّ أَصْحَابِِ ، ثُمَّ الَّ

اكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ ال يْطَانَ وَلََ يُسْتَحْلَفُ ، وَحَتَّى يَشْهَدَ وَلََ يُسْتَشْهَدُ عَلَيْكُمْ باِلْْمَََّعَةِ ، وَإيَِّ شَّ

حِدِ وَهُوَ مِ  رٍ إلََِّ كَانَ ثَالثَِهُمََّ شَيْطَانٌ ، مَعَ الْوَا ةٍ ثَلََثَ مِرَا َ لُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأ نَ الَِثْنيَْنِ أَبعَْدُ ، لََ يََْ

 ُ تَهُ حَسَنتَْهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلكَِ الْْ  ؤْمِنُ " مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْْنََّةِ فَلْيَلْزَمِ الْْمَََّعَةَ ، مَنْ سَََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْْمَََّعَةُ رَحَْْةٌ ، و  صَلََّ اللََّّ
ِ

عَنِ النُّعْمََّنِ بْنِ بَشِيٍر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ " . 

 عَ 
ِ

مَ قَالَ :" يَدُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يكٍ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلََّ اللََّّ  لََ الْْمَََّعَةِ "  وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شََِ
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مَنْ رَأَى » قَالَ  -صلَ الله عليه وسلم  -عَنِ النَّبىِِّ  -رضى الله عنهمَّ  -وعن ابْنِ عَبَّاسٍ 

ا فَمََّتَ ، إلََِّ مَاتَ  هُ مَنْ فَارَقَ الْْمَََّعَةَ شِبًِْ ليَِّةً مِيتَةً جَاهِ مِنْ أَمِيِرهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِِْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ

 . » 

 
ِ

 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ
ِ
رْدَاء كُمْ بأَِفْضَلَ مِنْ »  -صلَ الله عليه وسلم-وعَنْ أَبىِ الدَّ أَلََ أُخْبُِِ

دَقَةِ  يَامِ وَالصَّ لََةِ وَالصِّ إِصْلََحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ » قَالُوا بَلََ. قَالَ «. دَرَجَةِ الصَّ

 « . القَِةُ الَْْ 

مَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وعَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلََّ اللََّّ

يَّةٍ يَغْضَبُ لعَِصَ  بَةٍ ، أَوْ وَفَارَقَ الْْمَََّعَةَ فَمََّتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَِّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تََْتَ رَايَةٍ عِمِّ

بُ  تيِ ، يَضِْْ هَا يَدْعُو إِلََ عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُُُ عَصَبَةً ، فَقُتلَِ ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلََ أُمَّ  بَرَّ

 سْتُ مِنهُْ "  وَفَاجِرَهَا ، وَلََ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنهَِا ، وَلََ يَفِي لذِِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَ 

 صلَ 
ِ

يكٍ، قَالَ: قَدِمْتُ وَافِدًا مَعَ وَفْدِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَلََ رَسُولِ اللََّّ وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شََِ

قَ بَيْنهَُمْ،  تَمِعُونَ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّ تيِ وَهُمْ مُُْ الله عليه وسلم ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ خَرَجَ عَلََ أُمَّ

 قْتُلُوهُ كَائِناً مَنْ كَانَ". فَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   صَلََّ اللََّّ
ِ

 بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ
ِ

مَ : " وعَنْ عَبْدِ اللََّّ

رُونَ عَنْ وَقْتِ  لََةَ لوَِقْتهَِا ، وَيُؤَخِّ ءُ يُصَلُّونَ الصَّ هَا ، فَمََّ صَلُّوهَا لوَِقْتهَِا يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَا

يْتُمُوهَا مَعَهُمْ ، فَلَكُمْ وَعَلَ  رُوهَا عَنْ وَقْتهَِا ، فَصَلَّ يْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَْمُْ ، وَمَا أَخَّ يْهِمْ ، وَصَلَّ

سْلََمِ مِنْ عُنقُِهِ ، وَمَنْ مَاتَ نَ  اكِثًا الْعَهْدَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لََ وَمَنْ فَارَقَ الْْمَََّعَةَ خَلَعَ رَبْقَةَ الِْْ

ةَ لَهُ "     حُجَّ

ةُ عَ  قُ هَذِهِ الْْمَُّ مَ : " تَفْتََِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلََّ اللََّّ
ِ

لََ وعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ

هُمْ فِي النَّارِ إلََِّ  وَاحِدَةً " . قَالُوا : وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ ؟ قَالَ : " مَا أَناَ ثَلََثٍ وَسَبْعِيَن فِرْقَةً ، كُلُّ

 عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِِ "   
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 فِي الْْمَََّعَ 
ِ

َّ
ِ

مَ : " مَنْ عَمِلَ للَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلََّ اللََّّ
ِ

ةِ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ فَأَصَابَ تَقَبَّلَ   فِي الْفُرْقَةِ فَأَصَابَ لََْ يَقْبَلِ اللََّّ
ِ

َّ
ِ

ُ لَهُ ، وَمَنْ عَمِلَ للَّ ُ مِنهُْ ، وَإنِْ أَخْطَأَ غَفَرَ اللََّّ اللََّّ

صَابَةُ فِي الْْمَََّعَةِ تَوْفِي يْخُ : فَالِْْ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " قَالَ الشَّ نٌ ، قٌ وَرِ مِنهُْ ، وَإنِْ أَخْطَأَ فَلْيَتَبَوَّ ضْوَا

نٌ   وَالْْطََأُ فِي الَِجْتهَِادِ عَفْوٌ وَغُفْرَا

هُ  قُ وَالَِخْتلََِفُ فَإِنَّ هَا : هُوَ التَّفَرُّ ةِ . بَلْ وَفِي غَيْرِ وَقَعَ وَبَابُ الْفَسَادِ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الُْْمَّ

ئِهَا وَعُلَمََّئِهَا مِن مُلُوكِهَا وَمَشَايَِهَِ  ُ بهِِ عَلِيمٌ . وَإنِْ كَانَ بَعْضُ بَيْنَ أُمَرَا هِمْ مِن ذَلكَِ مَا اللََّّ ا وَغَيْرِ

احِيَةِ أَوْ تَوْبَتهِِ  أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ مَغْفُورًا لصَِاحِبهِِ لَِجْتهَِادِهِ الَّذِي يُغْفَرُ فِيهِ خَطَؤُهُ أَوْ لِْسََناَتهِِ الْمَ

سْلََمِ وَلِْذََا كَانَ امْتيَِازُ أَهْلِ النَّجَاةِ عَن أَهْلِ ذَلكَِ ؛ لَكِنْ يُعْلَمُ أَنَّ رِعَايَتَهُ مِ  ن أَعْظَمِ أُصُولِ الِْْ

ننَِ وَالْْثَارِ فِي ذَلكَِ  نَّةِ وَالْْمَََّعَةِ ،وَيَذْكُرُونَ فِي كَثيٍِر مِن السُّ ةِ باِلسُّ مَا الْعَذَابِ مِن هَذِهِ الُْْمَّ

نَّةِ الَّذِي يََبُِ تَقْدِيمُ الْعَمَلِ بهِِ هُوَ يَطُولُ ذِكْرُهُ . وَكَانَ الَْْصْلُ ا لثَّالثُِ بَعْدَ الْكِتَابِ وَالسُّ

ةَ عَلََ ضَلََلَةٍ . مَعُ هَذِهِ الُْْمَّ َ لََ يََْ جََْاعُ، فَإِنَّ اللََّّ  الِْْ

قِ مِن الْفَسَادِ فَنَ  َ بَعْضُ مَا حَصَلَ فِي هَذَا الَِخْتلََِفِ وَالتَّفَرُّ حْنُ نَذْكُرُ طَرِيقَ زَوَالِ إذَا تَبَينَّ

ينِ فِي هَذِهِ الْْنُاَزَعَاتِ وَذَلكَِ ببَِيَانِ الَْْصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ هَُ  جِبُ فِي الدِّ ا " ذَلكَِ وَنَذْكُرُ مَا هُوَ الْوَا

بعَِ  هُ إذَا اُتُّ  فَإِنَّ
ِ

دْلُولُ عَلَيْهِمََّ بكِِتَابِ اللََّّ نَّةُ وَالْْمَََّعَةُ "الَْْ بَاعِ السُّ نهَُ مِن اتِّ  وَمَا تَضَمَّ
ِ

كتَِابُ اللََّّ

ا الَْْصْلُ  قَاءُ . أَمَّ لََلُ وَالشَّ  رَسُولهِِ وَالَِعْتصَِامِ بحَِبْلِهِ جََِيعًا حَصَلَ الْْدَُى وَالْفَلََحُ وَزَالَ الضَّ

لُ : وَهُوَ " الْْمَََّعَةُ " وَبَدَأْناَ بهِِ لَِْنَّهُ أَعْرَفُ عِندَْ عُ  مُومِ الْْلَْقِ وَلِْذََا يََبُِ عَلَيْهِمْ تَقْدِيمُ الَْْوَّ

نَّةِ . جََْاعِ عَلََ مَا يَظُنُّونَهُ مِن مَعَانِِ الْكِتَابِ وَالسُّ  الِْْ

مََّ هِيَ فِي أُمُورٍ مُسْتَحَبَّاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ لََ فِي وَاجِبَاتٍ   ةُ هَذِهِ التَّناَزُعَاتِ إنَّ فَنقَُولُ : عَامَّ

رَّ  ةِ عُلَمََّ وَمَُُ زِئًا عِنْدَ عَامَّ هُ مُُْ جُلَ إذَا حَجَّ مُتَمَتِّعًا أَوْ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا كَانَ حَجُّ  مَاتٍ ؛ فَإِنَّ الرَّ
ِ
ء

الْْسُْلِمِيَن وَإنِْ تَناَزَعُوا فِي الَْْفْضَلِ مِن ذَلكَِ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْْاَرِجِيَن عَن الْْمَََّعَةِ يُوجِبُ أَوْ 

 نعَُ ذَلكَِ .. يَمْ 
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ةِ   هُ أَذَانٌ صَحِيحٌ عِندَْ جََِيعِ سَلَفِ الْْمَُّ عْ فَإِنَّ عَ فِيهِ أَوْ لََْ يُرَجِّ ءٌ رَجَّ وَكَذَلكَِ الَْْذَانُ سَوَا

الفُِ فِي ذَلكَِ بَعْ  مََّ يََُ لهِِ أَوْ ثَنَّاهُ ،وَإنَِّ عَ التَّكْبيَِر فِي أَوَّ ءٌ رَبَّ ةِ خَلَفِهَا وَسَوَا هَةِ .. وَعَامَّ ذِّ الْْتَُفَقِّ  ضُ شَوَا

ةِ عُلَ  تْ إقَامَتُهُ عِندَْ عَامَّ اَ أَقَامَ صَحَّ دُ وَالتَّثْنيَِةُ بأَِيُِّّ فْرَا قَامَةُ يَصِحُّ فِيهَا الِْْ  وَكَذَلكَِ الِْْ
ِ
مََّء

سْلََمِ إلََّ مَا تَناَزَعَ فِيهِ شُذُوذُ النَّاسِ .  الِْْ

 مَنْ وَكَذَلكَِ الْْهَْرُ باِلْبَسْمَ  
ِ
لََةَ وَإنِْ كَانَ مِن الْعُلَمََّء ا جَائِزٌ لََ يُبْطِلُ الصَّ لَةِ وَالْْخَُافَتَةِ كِلََهَُ

تَارُ أَنْ لََ يَقْرَأَ بِِاَ . ا أَوْ يَكْرَهُ الْْخَرَ أَوْ يََْ  يَسْتَحِبُّ أَحَدَهَُ

لََ   مُْ وَإنِْ فَالْْنُاَزَعَةُ بَيْنهَُمْ فِي الْْسُْتَحَبِّ وَإلََِّ فَالصَّ  فَإِنََّ
ِ
مِّ الْعُلَمََّء ا جَائِزَةٌ عِندَْ عَوَا ةُ بأَِحَدِهَِ

عٌ مَعْرُوفٌ فِي مَذْ  ا وَاجِبَانِ أَمْ لََ ؟ وَفِيهِ نزَِا هَبِ تَناَزَعُوا باِلْْهَْرِ وَالْْخَُافَتَةِ فِي مَوْضِعِهِمََّ هَلْ هَُ

ا فَهَذَا فِي الْْهَ هَِ نِ الْفَجْرِ وَالْْهَْرُ مَالكٍِ وَأَحَْْد وَغَيْرِ وِيلِ باِلْقَدْرِ الْكَثيِِر مِثْلَ الْْخَُافَتَةِ بقُِرْآ ر الطَّ

ءَةِ صَلََةِ الظُّهْرِ .   بقِِرَا

لََةَ بِ   الْيَسِيِر أَوْ الْْخَُافَتَةُ بهِِ فَمِمََّّ لََ يَنبَْغِي لَِْحَدِ أَنْ يُبْطِلَ الصَّ
ِ
ء ْ ا الْْهَْرُ باِلشََّّ وَمَا ذَلكَِ فَأَمَّ

 بْنِ أَبىِ قَتَادَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ كَانَ 
ِ

حِيحَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ  -النَّبىُِّ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بهِِ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّ

كْعَتَيْنِ الُْولَيَيْنِ مِنْ صَلََةِ الظُّهْرِ بفَِاتََِةِ الْكِتَابِ وَ  -صلَ الله عليه وسلم  سُورَتَيْنِ ، يَقْرَأُ فِِ الرَّ

ُ فِِ الثَّانيَِةِ ، وَيُسْمِعُ الْيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِِ الْعَصُِْ بفَِاتََِ  لُ فِِ الُْولََ ، وَيُقَصُِّ ةِ يُطَوِّ

كْعَةِ الُْولََ مِنْ صَلََ  لُ فِِ الرَّ لُ فِِ الُْولََ ، وَكَانَ يُطَوِّ بْحِ ، الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَكَانَ يُطَوِّ ةِ الصُّ

ُ فِِ الثَّانيَِةِ    وَيُقَصُِّ

رَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلَِّ وَرَاءَ النَّبىِِّ   - -وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّ

كْعَةِ قَالَ:  َنْ حَِْدَهُ » فَلَمََّّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ
ِ

ُ لْ ناَ وَلَكَ الْْمَْدُ ،  « .سَمِعَ اللََّّ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّ

فَ قَالَ :  رَأَيتُْ بضِْعَةً » قَالَ أَناَ . قَالَ: « . مَنِ الْْتَُكَلِّمُ » حَْْدًا كَثيًِرا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمََّّ انْصََُ

مُْ يَكْتُبُهَا أَوَّ   «  .لُ وَثَلََثيَِن مَلَكًا يَبْتَدِرُونََاَ ، أَيُُّّ
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ا سَمِعَهُ النَّبيُِّ   وِي . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْْسُْتَحَبَّ  وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْلََ جَهْرُهُ بِِاَ لَمَ ا وَلََ الرَّ

حِيحِ عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ  كَانَ للِْمَأْمُومِ الْْخَُافَتَةُ بمِِثْلِ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ ثَبَتَ فِي الصَّ

كَ وَلََ إلََِ   الْكَلمََِّتِ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالََ جَدُّ
ِ
 يََْهَرُ بِِؤَُلَءَ

كَ . .   غَيْرُ

تبَِةُ فِيهِ الْْخَُافَتَةُ، وَكَ  ا نَّةُ الرَّ ذَلكَِ كَانَ مِن وَهَذَا فِعْلُهُ بَيْنَ الْْهَُاجِرِينَ وَالَْْنصَْارِ . وَالسُّ

هَرُ باِلَِسْتعَِاذَةِ . حَابَةِ مَنْ يََْ  الصَّ


